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الكريمعبدنصوصإلىبالنظرالبحثهذافيسأكتفي

خاصيةعلىالاهتمامتبئرمجهريّةبطريقةٍالروائئة!لأًب

عنعاجزةالبانورامئةالمقاربةبأنمنياعتقادأ،حدّدة

التيالجزئئةستكونوهكذا،.الكتابةخصوصيّةحديد

-ولأالمطالع)أوالاستهلأليةالجملهيباهتماميلحتسنأثر

النصيًةالسيميائئةفي"انطلع"ويعني.رواياتهفياكأ(711ا

يتحققاستراتيجيّةعتبةهيبماالأولىالسرديةلتوالية

مجالمنالمرورفيأيالوجولد،فيالنصشروغلجها

وذلكالمابعد،إلىالماقبلمن،الخيالمجالإلىمواقع

التدريجيّالانبساطمنالنمنسيمكقسردفيمحقلي-ساظة

طولويتفاوت.والقراعةالكتابةفضاءيفيخطابئة!ديمومةلم

متنؤعةأشكالأيكتسيكما.أخرىإلىروايةمنلطلع

فيها،تندرجالتيالشاملةالتلفظيةالبنيةطبيعةحذدها

التيالروائيّةالجماليّةبحسبمختلفةبوظائفيضطلع

الئمن.إليهاطشند

أنّإلىالإلماعيجمل،المناسبالاستطرادبابومن

مطالع""بعنيقدالقديمالعرفيوالبلاغيّالنقديّلخطالت

،/"افتتاحاته"5،ااستملالاته!!5"اعاتهالهتد!!أهاقيصاث-ا!!ء

والمبادئالمطالع!حسنأنّذلك.أسلموبئةلآثارإنتاخهاحيثن

يذخلشيءأوكفإئه!الأذهانإلىالمعانيوبلونج،البيانجودةعلمىفي

تدئزعيهيجولميدانيداوّذ،القلبإلىيصلمعنىوأوك،الأذنى

بينالعضويالترابطبأهميةالنفادمنووعيأحقل")!(.

واخرهلهمفتاحأالشعرأول"تصؤروا-حيثوالمقاطعلطالع

وأخطبةأئفأوشعرأتظم"فنكلفياشترطوافقد")2(لهنملاً

بانقضائه،ئشعربقاويختقهمنهمقصودهعلىيدلّبمايفتتحهأننابأ

ول)3(.سامعيهلاستمالةوالمعانيالألفاظمنيروقمايثصدآن

آنتقلالضروريه،والمفهومئةالإجرائيةالملاحظاتهذهبعد

ملفوطهاغلأًبرواياتٌبهااسثهفتالتيالمطالعفحصى

ودلالاتها.وطائفهاتحديدبهدف،حكائيئ

البلاغيةالمصطلحاتمعجممطلموبأحمدعننقلأ،الجوزيةقيمابن-

093.ص،السابقالمرجععن،رشيقابن-

263.ص،السابقالمرجععن،التنوخيمحمدبنمحمد-
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"*!ب،غالحدصشكلة

-":":32!تينتهيلذي

-،!.غوهيلهنده،

""س3!.التيلمشكلة

تلقاءمنستنحل

"قبالاستناد.اتها

-!؟!المطلعنصلى

مئج.؟،وبالفعلفسه.

!""!.ش:..في!.:ص:..:.ش-ص!!زر":..كأش:ا.:نرص.كأص*في.صضالمطلمعنهايةحلن

عتبةتمئزالتيالخطابصيغةمنبالتحولنفسهالن

أكنلمولذلك،السجنفيهاعرفثالتيالأولىالمرةتمكن)"لملرواية

اباغتولممرة،لأؤلالمدرسةباقيالأطفاذيتهيبكماالسجن؟تهئب

يباغثكما،الشرطةرنيساًوالقاضيفممنحكماًيصدرالسجن

كنتإئيبل،يرتكبونمانتيجةيتوقعونلاحينماالقانونعنخارجولن

إلى9(ص"القانونرجالّيقولكماإصرارعمد،وسئتيعنإليهسعى

،اواقتربت:المؤلف-السارد)يقولتنفتحخالصةٍسردئةكلميغة

11(.ص"الآفاقفيالكارثةنذرتتجمعٌوابتدأتغشتعشرينحنة

التيالتعليقروحعنبالابتعادإيذانالاقترابهذاكأنّ

نبرةانتهاءعلىمؤشنرالابتداءوهذا،الخطابعلىطغى

تطبعه.التيلتقرير

لدى،المتلقيذهنفييرتسمالذيالفوريالانطباعولعلّ

باعتبارها-هذهأنّهو،الروايةمطلعاقتحاملجاشرته

تحيل-تخفقهابدايةفيأيّالوجود،طورفينصيّأجولهرأ

أنّبدليلوذلكبوجودءقئليّيتمتّعنصيّغيراخرجوهر!لى

33.صالأؤل،الجزء8391،العراقيّالعلميّالمجمعمطبولعاتبغداد،،،
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ميهاعرمتالتيالاولىالمرةتكن"لمالملفوظبهدابتداءها

قبلمنالسجنغرفَقدالساردبأنضمنيّاًيفيد"لسجن

القارئومعه-الساردأنّ،جهةمن،يعنيوهذا.عديدةسات

سابقبعالموثيقنحوعلىمتعلقينيزالانما-لمفترض

أخرىجهةٍمنويعني..الواقععالمهو،والكتابةالسربىكلى

منكلفيهيعبرالذيالئصئيالمجازذلكهوالمطقعملفوظن

أيّالتولقع،عالمإلىذاكالواقععالممنلهوالمسرويىلساريى

التخم.موقعفييجعلهالذيالأمر،الروائيئالتخييلِعالح!لى

بنوعتئمقدالعبورهذافإنّ،المطالعسائرشأنهووكما

القارئبإعدادمثلاًمحكئهيدشتنلافالئصن.العسفكأ

فييحتالبل..."،أن"يحكىمثلبتعابيرعالمه!قتحام

وسيكون.الخاصواقعهإلىبقسوةوقذمهواقعهمنقتلاعه

بحكم-سيعيشهاالتيالتجربةواحد!انفيالقارىرزا

نابحيث،عاشهلماوذاكرة-المتلفظةالأنامعتماهيهجحان

بعدّلهتكونأندونمنقراعتها،فيسيشرعالتيلكلمات

والذييكتنفهالذيالعالممرجعيّةغيرُأخرىصجعية

تجربةالنحنوبينبينهأنّتفترضحين،بعدسيبارحه

.والمحسوسالممكنبعالمتتعفقششركة

كماالتخمموقع،مطلعكلمثل،يحتلالمطلعٌهذاكانفلئن

بينوالمابعد،الماقبلبين،والكلامالصمتبين"الحدّأي،قذم

ألأن[والولجوداالعدمبينالحديعني!لاهذافإنوالحضور"،لغياب

والاقتصادي!التاريخيهللشررطيمكنفلأ.العدمعلىينبنيلاأدبيّعملفي
تكونأنتسبقهالتيواللغويهوالنفسيهوالفكريهوالايديولوجيهالاجتماعئة0

التخييلفيانخراطهاعنابوابسبعةتعلن،وبالفعلساغأ")1(.

بهاتختصنمزدوجةنبرةذاتاستهلاليبماخطابيبمامتواليةٍواسطة

أعرفإذن،)"كنت،استطراديهنبرةوالخواطر:التأملأتلغةممادة

مزتإذحقأدهشتوقدمطمننأ.راضيأالسجنطريقفيواًسيرلمصير

خلمفولعزلهم،والعاملينوالمثقفينالاستقلأليينلتصفيةمهقةطالسباث

رغمولكئيالمنعزلةوالمراكزالشائكةالألسلاكوراءأوالعتيدةلأسوار

تقريريهونبرةٍ..1(،.صفيه"،ريبلااتٍدوريبأنأومنكنتلدهشة

!الوصب-ر-،س!را!صىسسجمعر،سسبباس!حو-السورلص/و!

علىالخطابيّةالمتواليةهذهوتئرز9(.ص"السجنبابهولمصير

والنص،القارئبينالمشتركةالماديهالإشاراتمن!لفيةءضمنئة

عتبةبالتاليوتحذد،ماواجتماعيتاريخيئمناخعلىتدك!التي

الواقع""أثرفيهيتحفقفضاغكونهاإلىفإضافة.معئيئدراك

سياسيأسياقأيعكسفضاءٌ(المتوالية)عنيتفهيإمتياز،

الملك"ثورةوهيألا،كذلكمحدّدةتاريخئةلحظةفي!حذدآ

إشعالفيالمؤلف/الساردومساهمة،5391غشتفي"!الشعب

بضرورةمنهإيمانأ،السجنإلىقادهماوهو-الثورةتلكلحيل

لا73حلا،3ص!م،3س!333،ا".،!3اولح3أ4ااحهحول..)،*7لألم.الأ17.،اد+)-أ

ل!حم3م4ل!ع*ح،اس!:اكا!ول3ع3)1(.عرعة31فى.3حلاا01]ر(7+.3.؟6لأ-9

3،ح،4!!351ح34ولع1ا!+لأكاح-33!أ!71اياه5ول]لأ7؟.ما؟7-ا

الدلقوّةوذلك،الروايةفيوالسردالوصفبينالفصلدانمأسهلأليسى-

وصدبدونلهوجوذفلأالسرد،أماخالصةحالؤفييكونأنأبدأيمكنه

النحوصقوىضدموففلمواتخافيالوطنبقضيةلالتزام

لخيانة.ا1

أنّهوالمطلعفيالواقعأثريقويماأنفيريبولا

إلىذلكيتجاوزبل،فحسبالحكيوظيفةيباشرلااسارد

إذنفهو.المتئضميرمستعملاًالمحكيه،الأحداثفيطورط

جيراراصطلاححسبأ4*3،6اأأش!ع!أ9ص!لا(احكائي"داخلمارذ

الصفةخوالتهذهوقدالمحكيّ.فيمشخصأيتجونيت)2(،

وأالأماكنأوالشخصيّاتمنسواهدونذاتهعلىالسردبئيز

فيالمحكيّالحدثمكانتحديدإهمالهعلمىفزيادة.لأزمنة

الواقعمنالانتقالسيرورةتأج!يعنيماوهو-وزمانهلطلع

باقيحسابعلىالبروزبامتيازيستأثرفإئه-المتوقعش

فيالأمريتعفقألا.لخطابهبؤرةنقسهمنمئخذأ،لشخصيات

وهيفعلاً،الكاتبُعاشهاحيةتجربةتصؤر"ذكرياتبأبوابطبعة

الاستعمارضدالكفاحأئامالتحقيقزهنأشهرستةالسجنجربة

غلاففيؤرذكما"سيطرتهمنالمغرقيالوطنلتحريرفرنسي

واحد؟انفيالمسرودةوالأناالساردالأنافهو،لذلك؟كتاب

فكأنّ،التصديققابليةمنعاليةنسبةلخطابهاعطىالذي!مر

بشهادةءالإدلاءإلىلتجربتهالموضوعيّالسردَتتعدّىهفته

علىهؤتقنيأو،شاهد"بمثابةفهو.والمغالاةالافتراءعنطزهةٍ

مشكوكءغيرللواقعمحاكاةإلىالنصيّحضورهيحؤلملاحطأوسرار،

أمانتها")3(.ي

يئبضفضاءكونههوالمطلعهذايمئزماأنّإذن،،يتضح

أجلمنمبارحتهفييتردّدالمحكيّأنيبدوالذيالواقعآثار

فييستنفرأنصنهريبأليس،لذلك.التخييليّالسردأفاقرتياد

الأنازحه-غبىة3منجذبأتجعله،إحاليّةقرائئةكفايةلمتلقي

بوظيفةبالتالييضطلعوأن،معهاالتذاوتحدّإلىلمتلفظة

تزدوجوظيقةوهي-المتلفيوهذاالنصبينالتواصلحقيتي

توسئلوأنخاصثة...باقتحامهإغرائهأجلمنمناورتهوظيفة

القارئبتحويلكفيل،المتكلمبضميرئمه،والمحكيبل،لمطلع

فيه.ومتورطةٍلهمنتجةذاتإلىللنصمستهيكةذاتن

الواقعفنصص

هوالماضيذفئاروايةفيالمطلعنهايةعلىيؤشثرمالعل

السرد)4(.شجليإلىالوصفسجلمنالواضحالتحول(لك

بمستهلّطويلءيبتدئوصفيبمطلعمتخيكهاتفتتح،لرواية

وهىالتهأمي،عائلةمقرّفاسبمدينةالمخفيّةخي!كانالأؤل؟لفصل

وحبمامال،منحعألهاكانالتيالعائلاتهذهمنموسرةبورجوازية،نلة

المجتمعفيالولقارعلىوالمحافظةبالتقاليدالتشبثرفيكبيروحعأجاه،ن

تسكنهالذيالحيّعنيخرجلامجتمعوهو.فيهتعيشالذيضيّق

،أكاس!ل+لأ!"

!اح،امح53أ؟7ح]:ع403،ولا،5")4

لاأتههيالحقيقةلكنالسردعنمستقلاًالوصفتصورُالممكن"منما
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ا-خ*-دحم!.-"صسىا!رشهي.،،حسلم*"
وغزاربمالبردشدةترهلهلمإذاالباكرالصباحفيمنزدهمنيخرج

نوههمنيفيمقوهوالحيّيشئهدأنشاثأكانمنذآلففقدت

فياليقظةتنبعثكماأوصالهفيناعمةهادئةالحياةتنبعث،1

13(.)ص"نومهمنويتسللفراشهفييتمطىوهوالرجلال

الانتقالتلمسعلىالنمئيثنالحدّئنهذينفحضلفنا

بفعلالابتداءفيائتلافهمارغمفهما،اخر.إلىسجل

لهذاوالوظيفيّالدلاليّالمضمونبسببيختلقان،سك

بيبتدئالأؤلالملفوظكانفإذا:الحالتينمنكنفي،

بالمقرّالحيّفضاءيصفخالصكينونةفعلهوبما"

بيبتدئالثانيالملفولظفإنالروائيّة،شخصياتيحتضن

علىتعؤدثحدثأيسردمحضديمومةفعلهوبماا"

صباحكلمبكرأخروخهوهومحمد،الحاجشخصية

"إعاديأ"ملفولظاًجولنيت،بتعبير،يجعلهماوهو..حن

اا)1(.عديدةمرّاتٍوّقعحدثأواحدةمرّة"تقصأيأ(،اخا

دقئمامثلواقعيةروايةلمفياعتياديأالتحو،هذائعتبر

تتعفقلأسبابوالسرد،فيشروعهاقبلفهي،.طي

علىلمعتبتهاتُتمئف")2(،القراعةوببروتوكولالإحاليّلجت

لما!اشا!4-لما*يدعوهمافيهسيتحقّقالذيالمرجعيّت

بوساطةحكائينمنإلىتحوالهأيّ،"الواقع"تنمئض

والشخصية،والزمابالمكانصورةيحذدوصفيئبء

واقعمنالمرورطقوستنطممشفرنةٍإجراءاتبحسب

تجهيزبهيتمٌنحوعلى)النمن(اخرواقعإلىلم(

ليكونوالعمقالكثافةمنيكفيبماالحكائيّ()قبلءط

الوقتفيهذاتضمنها..واحالاتتثبيتونقظماضنة

نفسهتلقاءمنموجودبأئهالقضاءهذافيهيوحي

واحد)3(.انفيعنهوانقطاعجاهزلواقع(ادٍ

مباشرةتتكفلاستهلاليةبلاغةالإجراءاتهذهتؤلف

وأالحدثيفعلفنالمحورئة:النحنأسئلةعنواب

وقع؟ومتىيقع؟أينبه؟ا

/ي!اطرهالم!ع!ميالساردصوتميهيشرعالديالومتلي

الشخصيةصورةالتخلمقفيتبداًالتفقي(،فيمسروذة

مسقبتصويرُالمطلعففي.الأوليّالحدثسنادَستشكل

ومظهرهالبدنيّةهيئتهيهممحمدالحاجالتهاميعائلة

الوقارلشروطالمستوفي"وسلوكهالفصولبحسبجيّ

الذيالمكانصورةالمطلعفيتتحدّدكما11(.)ص"ترام

حئزاالمكانهذاكانسولاءتلك،الشخصيةخلفيتهعلىس

عايخلاتتستولطنهالذيبقاسالمخفيةحيّهورحبأافيآ

الحيّبهذاقصراكانأو"الجاههنوحظاًالثراءمنحظألجت

أول!5،ص!ا."هأس!001."اد7-الأد

،4تحس!43!اس!ا؟لا،3الما3ءأ.ش!ا،،أولا،غهع"عول،لأ291.89.0ك.".7ل7

س!ا!ع"،]أ*3عولح،،،ءا*ح،أول*لأ،عغ!ء"لا.1089151210.ح25

،ول3،ول3ع4لما"*ع"ع،3ا،ثودمأ"ولع،!"3أ3،ث!]"]ا،+1.334و37.".؟30

5ءولس!،اس!!5".ح011+!.؟؟2

،4!س!ه"اخ44لاس!س!4ا،أءولا"أ،4!4ولأ،غه!4ولع.لا0..49)9و13".ا؟]

سىهصىر-جى...و،سبس،ييىم!ي!-لص..مياسىس!ع!ل!

بالتقاليد"التشبثقيميغكسرمزيأفضاءكانأو8(،)ص"

القصةزمنفيطابيئ،الزمنأما7(0)صالولقار"علىفظة

مباشرةٍغيرنصيةٍقراننمنانطلاقأعناصرهلملمةيمكن

للضطلع.الولصفيّالنسيجفي

متناهيأنمولذجأيصور"الذيالإطارهذابتحبيكيقوم

4،!لا*س!ا"ش!!س!أ4س!لماحكائيّ"خارج"سارذ)4(منتا؟غيبى

الوضعيةوهذهالمحكيّفيمشخميغيزأيّنجولنيت)ه(،

يبررالذيالأمرشيء،كلعنشيءكلبمعرفةلهح

والقصر،وقيمهموعاداتهموسكانهالحيّتصويرفييه

ئشبهنحبىعلىاليومئة،حياتهمونمإوسكانهكايىه

تسجيلئأسلوبفيوذلكللمج!تمع،الإثنوغرافيّف

السرد.لغةتستوحيهاالتيالروائيةالجماليةبطبيعة

بماتخصيصيةبولظيفةٍيضطلعاتطلعهذافإنثئم،من

ستطبعالتيالخاصةالأسلوبتةالسماثفيهتتحذدنحماء

القانمةالخاضُة،الكتابتةبلاغتهستبنيثموهنككل،بة

والتشخيص،التصويرإلىوالنزوعوالمباشرةالشفافئة

الفصولفيسيتبلمور)الذيالحدثتأطيروظيفةإليهاف

لكن.بهالمنفعلأووفاعلهوزمانهوقوعهمكانحيثهن،(

شكبدونهيومقروئئتهإنتاجئتهتحديدفياثرأُظائفه

انتسابهاعنعتبتهافيأعلنتفالرواية.التجنيس؟

فضاءهوبما"،!المطلعلأنوذلكالواقعيه.الجماليةإلى،

بدايته،ففي:جمعيجنسينمع!ضمنالطمنئدرجالالي

يضثدرنموذجمنموقفأ،معلنةأوخفيّةبطريقةٍالنصن،

الروايةأوالسيكولوجيّةالروايةاوالواقعيّةالررايةهو

الروانيّإلىبالنسبةإحالياًدورأيلعبنموذج...،يدة

يكونأنيمكنهولابريئأ،المطلعٌليس،لذلكمعاً.ارئ

)6(.النموذجهذاعلمىإحالتهبحكما

مزد!عبئاز

طويلبحوارتخفقهاسيرورةعليالمعفمروايةباشر

مستهلحدإلىسيمتدّافاطمةوأمهعليعخصئة

باب"علىوالؤصص:السرذفيهيتراكبالذيالثانيلل

ههترنة،خشبةعلىذمتصفيحمنسقيفةٍتحتيقفكانتي،

عيناهالقزب،أفواهمنينصمبكأنماالمتهاقيالمطزبهايتقيانا

مستقرّ،عنتبحثانكأئهماالشمالوذاتاليمينذاتتتلفتانان

بهدونه"يئسمولاالصباحاضواة،عليهتنعكسلامشتثضفيل

.)15
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!-!ص--!لا---كا-------!--؟

تبدأنوأكا.صح!ح!ممبميمظ-صحثش

متخيًلهاال!اية--كاع-ثننسضع-2.د

،حواريبمطلع-*.ىء؟+!.

انثئىئهافهدلدئعلىت.؟.أص-كربر2..-ءلأ-لا!.؟،،012--ث!يسبمم3

-لأ.لم؟؟إ،.؟نجير:إ؟/ا-لأشش،لأ!16؟ص!؟أس

علىكينونتها...*!-."!!!ني"!*-!م.!

يخطإبأساست3!*!ء.كا-ح3.؟-فى!حغص!!ة-إ"،9?-

يعينوصفي.

الخلقمة.نم--،؟.

لوقوعالزمكانئة..لم3--؟يلاع-!د5أ!س!!-إكاع+

نجء.،أ-؟؟-كأ؟أ!-كا113.ء--ط:2!-،*كا!خ!1ا!،-سلإ3--ج

وتحر!تهااحدا20ا3؟نيبا"6--؟ح-عب+!؟لأرلا"-.!ءا-!،-

ء.أننبمنج!؟؟0،2،!..لأ.ء--؟--.--ا-لأغ،1

".71جا++-عخ!ئريمنم!!ش!؟د.د*ء!!ءيم!!!-ض2-

-ءعلى..لم!نمد+آ!د.23؟يىرز،--!رت،ع6بم!ى+،+9،-3!،1ع!+-ل!أبه!+ص-لم*،،
وأشخصئاتها،إع!-،كلث!!س--."2.،،!--..-ط*+!--لا+--ؤ!-+-!(1-.!

+!ءطجم!!رر.!اج؟ى-يرءإ؟،،،!19-!/،

ضأك!!لالم++-"*لى!-:-+-ءلا+!،أ،م+-،+"أأع،؟خجإ-!--؟كذالا!!

إ-،!-،\،كا؟-!!-؟!2"ك.ع،إ-إ%برخ!؟،-صإ-!س

ساسا-لحإئم!ثنكابر"=ربرثنخ!صخساغبر/ش"طم؟جخؤ!؟+؟-ءولأ!م!،-!جض!آفيتمف

ء.-،شمس-في؟ا،!ءل!ألاآجبهح!*خكا-6\،2،،3!-إبر3جتي.6!.أ-أ-1ءا!ئي-ة32ثو!لم!كتنخ!ء،

سردئخطاب..!!!--ء---"-ء،.4!+كاء/زوب

.!ٍأ2
.لم.لى-4ء-يرالى؟؟

بنيتهايصوع.لم...:.::.:-فيكاب-..........كا...:

،!انماالحدثية

إلىتسعىجاهزخارجيّخطابٍأساسعلىدشتنها

لواقع:اوهو،يلتهاش

السطوحمشارفَالشصسأضاءلتفقدآفيئ،بنيّ،لا"آفو

خوخو-

حراكا؟.تطيقلارملإككيسيأصبحتلكماعليلاأفيئ-

أوه-

العميق،نومهفيغارق-متأففابيدهيشير-وهوعليّمنندت

6(.-5)ص،اليلةأقلفيكأنه

التمحّلمنبنوعهذاسعئهايتسمأنفيغرابةولا

اتمطلعفهذا.الروائيةالمطالعجميعسماتمنهما،التالف

حواربافتعالي"قبلها))مامفارقةإلىبادرتالروايةبانثحى

عليهويضقىيبررهإشعارسابتيدونشخصيحينصين

عنالناجمالتوترأي،بدايةكلصعوبةلم)يجسئدفهو،لذلكعيته سر

")آ(.الخيالفيلينخرطواقع

رأساً،القارختفذف،هذاالحواريبمطلعهاوالرواية

لنفل،أو.وقوعهطورفيالحدثغمرةإلى،السرعةبمنتهى

الروايةيخركب،الحالةهذهفى،القارئإنّاستعارفي،نعبير

الروايةلاقتحامإعداذهيتمُفلمانطلاقها:معمعةفيمي

يتئمولا،الخاصعالمهاإلىتدريجياًينقلهتمهيدئخطابِ

وأللشخصيةبصورةأوموصوفبمشهدقبلأآلنصنجهيز

كله،ذلكعنبسكوتهالسارد،أنفيولاشك.للحبكةطارِ

يزالماعالمصورةترسمفيهامشروعبحكايةآلإيهام-اد

أ؟،أحح)،،لاع!ول،3،ول11)3اولألأحع،34ول،فى3.ع."*7؟.1*أ،7)،6ار،د-

يحأسرديأ"فطلطبكونهالمباشراقطقغولل!ول33!ااعهاياسا!،12تعزف-

!ألحظةعلىينفتححينخاصة[،الأحداثشيزيحرّكأيأدراميآأثرأ

1،ا؟ا7!ادا-

131؟ح3:.،طح3أح،اا،شا34ح!1،1ولل!/3،لىععأ!.3!الاا1.1)،7ر(.3.+؟-

ف!ن.إليهعليشخصيةالنعاشيشدّمثلماإليهالروايةلمجشذ

بينالروايةتردّدإلىترميزوالنّوماليقظةبينعلينرلجح

"!يهضبمالمتخيّل:عالمإلىوالدخوللالواقععالممنلخروج

علىستارهيسدلالفيليزالما...:إليهيشذهالنعاسيزالومالاضبأ

(6)ص"مصيريإلىأساقمذنيأكنثلوكماتوقظنيوهيلدنيا

يتقرُرالذيالرواياتكلمصيربلالروايةمصيركذلكهو

فيتجذر:مزدوجتجذرفييكجولهرمصيرُها،مطلعهاي

!الخيالفيوتجذرلواقع

"يفطعكونهفيإذن،المباشر")2(،"المطلمعهذاأهميةتكمن

الذيالماقبلاابيئصلأساسيأسؤالاًيثيرالذيالأهرقبل،منبدأ!دثاً

القاركأيجرّالمطلعيّالنمطوهذا.يفترضهالنصولكنعنه،يكشف!

")3(.الحدثفيالخوضإلىما(تدخلياوتوسطبدون)أفيلجاشرة

فبخلاف.خاصّةوظيقةيباشركونهفيأيضاًأهميتهتكمن

شتقيّحكائيّشتنعلىتقولماناللتينالسابقتيّنلروايتئن

وأصراحة،تتّسمسردئةومتوالياتٍعناصرمنتأئف

ببارتيدعوهماوهو-والتركيبالرصفبإحكامكلممنأ،

التيالشكليّةالعناصرمختلف"أيّالتويليئ"الشتني

تتأخلثموتتوضُحوتتوكّدالحبكةتتمحورواسطتها

أحدتكسرعليالمعلمروايةفإنّأخيراً")4(،شنكشف

علىبانقتاحهايوحيبمطلعبابتدائهاالسننهذاطاصر

وظيفةيزاوليجعلهالذيالأمر،جاهزةتكولنأنتكادصبكة

الروائيّة.الحبكةتشئىإيقاعسريع

الكلماتعالمإلىالأشياءعالمش

سرديملفوفلىبينالليلويزحف،صباحفطلعينحصر

حواريةٍوبنية(،ه)صالجرسُ"رن"بمستهلّوصقيّ

مئاشيئاًأفهملمبحيثالضصوضمنكانلقد"أرأيض؟بستقفة

بلحظةويتمثل(.ه)ص."أدركث.ولعفيحاولث،ذلكومعسله،

الصمت،بنهايةإيذانأالمسرحيّالعرضفيالستاريفاع

عالمإلىالحقيقةعالممن)والمتلفين(الممثفينانتقالسداية

علىالثلاثالضرباتتلكهولالجرسرنينف!ن.خيال

المسرحية.اللعبةافتتاحعنتُعلبئالتيالخشبةضية

الوصلبوظيقةالمطلعيّالملفوظيضطلعبالقعل

:متزامنتانسيرورتانتتحقّق،فبوساطتهكا!ح(.ع!!لا*3

الشخصياتوخروجالروائيّ،التخييلعالمالقارئخول

الأبوافي"ولفظت:الاستراحةعالمإلى()التلميذاتروائئة

منتغبقالجنةرياحينمنمجموعاتيالكبيرةالساحةإلىصغيرة

لأو،ينطلقنكنلوكماحماسفييتدافعن،ونزنونشاطحيويةبىانهن

5(.)صمستبشراتي؟منهاويخزخنّفرحاتٍيذخكنهاأقفاصيمن5

لىح+،-ط5ااأ3حه+أ]]ص!:11!]*،اس!،3ح!؟]،ولاس!ا1لم3أفى3ع*؟]،ولحس!(

ويحدِث،صريحتمهيديأوإخباريعنصرأيبدونالقمئةإلىفورياًأ

.144ص،سابقمرجعأهذا[!الأحداثسيرفيحاسمةٍ



-.
التلقائيّةمنبنوعتتمالثانيةالسيرورةكانتذا

"اليومفيمرّات"ثمانيالجرسرنينتكرربحكملاعتيادية،

الأولىالسيرورةفإن(،ه)صخدته،اأبداًيفقدأنغير"!

بمالهاالتمهيدعدمبحكموالفجائئة،العنفمنبنوعمّ

البريئةعيرخاصئتهاأبدأتفقدأنغيرمنتلقائئتها،مئمن

باصطدامهذاكالتخييلعالآدخوتهالقارىدلثئنند

فبخلاف.العنوانملقوظهيمشفرنةٍنصيةبعتبةٍشيف

سبعة"وهي-السابقةغلأبالكرلمعبدروايات،وين

الشفافيّةذاتعلي"المعلمو"الماضيدفئاو-اب"

(،الليلويزحفصباح"العنوانفإنّ-الواضحتينلباشرة

وتأويلئةتقكيكيةكفايةالقارئمنتتطلّبقويةكثافةتسي

عتبةبعبورهإلايتئملنوالكاملالقعليّدخولهلكن.اصة

من،الكلماتعالمإلىالأشياءعالممنتنقلهأخرىطئة

متواليةهوبما،المطلعوهيألاالنصن،عالمإلىالواقعلم

ذاتيئ.دلاليّاكتفاء2ذاتٌ(واحدة)صقحةالجملمنصيرة

ناظرًأحدهما:وجهينذوالمطلعفهذا،العتباتوكسائر

إئه.الواقععاتمشطزناظرًوالآخرالنحن،متخئلطر

اخر،عالمأويغلقعالمأيفتحواحدانفيفهوالاتّجاه:دوج

وأالنصقبلماهوخارجعنالنصهوداخلأثز

ص)"عالمينبينأط[القاصئلالمدرسةبوابة"فكأئه،نمئ

فيهتنقطعالذيالحئزذلكيمتلمغفقأ،باعتبارهفهو،.

منهاستمدّتالذيالمحسوسةالأشياءعالمعنواية

الذينوالأشخاص،المدرسةفضاءأي:التكوينيةازمها

الوصلعمليتيثنجتحقيقالتيوالكلمابفيه،حرًكون

الذيالمرجعيّالإطاريحذدالذيالعالمُوهو؟متواصل

محكئهاويوخهه.يتضفن

الحيزذلكيمئل(المطلع)أيفهوفاتحأ،باعتبارهأما

التخييلمغامرةعلىنفسّهاالروايةفيهتشزع.ي

ذاك،المحسولسةالأشياءلعالمظهرهافتُوليلحخريف،

ويمحولى،وهمباي،لصبمص!ءالمدرس!لصبحسيت

فيتحقّقالمعنىبهذا.ورقيّةشخصياتٍإلىضشمف

العاتمققّولبينالضروريالرمزيالتبادلمننوعئملع

توارى،الحكيفيالروايةشترغ!بأنفبمجرد.النمنفول

جملةهـكبرىمنمقتطعةصغرىجملةالمطلعفكأن.اقعٌ

.وجودهشروطتمتحومنهاالعالأ،كتتهاهزةص

الروائئين،منكغيرهغلأب،الكريمعبدأنفيشكولا

يأأبدأ"،أين"من:المشكلهذاروايتهعتبةعلىواجه

نأذلك.المابعدإلىالماقبلمنالانتقالضمانمضلة

الواقعيّ،العات!بينترجحهاباعتبار،الليلويزحفلجاح

فيتشزعالذيالنصئيئوالعالمله،تصويرهافيها!رض

سيرورةمطلعهافيتظغتقد،للقراءةواقتراحِهئه

فضاعهاسيكونالذيالنوعيّالفضاءلذلكتحامها

.الاستهلالبلاغةعلىينهضقرائيّبروتكولوفق،خاصن

سيتردّدالذي،المجهولالباطنيّالصوتذلكترىياهوق

مقطعهاإلى(هص"الجرس)"رنّالروايةمطلعمنمداه

جرينةثابتةخطواتهاخطث،بيدهامسكث،القديمةحقيبتهانملمت

صوت،وبداهةحتماً،إنه34(؟0)ص"الشارعإلىسارهة

بحكمفهو،.صريحةخلفيّةرؤيةذوساردوهوطمارد،

شيء،بكلعار!،مكانكلفيموجودٌ،للمحكينتلاقه

أحواتهاشخصياتهيشاركإئهشيء.كلعلىطدرً

خارج-ساردأئهورغم.سرائرهاويستبطنقفباتجها

سردهعلىيضقيفهوالقمئة،فيمندمجغيزأيّكائيّ،

توحيثمومنالمؤفف،معبتماهيهتولحياستثنائئةصيمئة

رغمأئهكيففلنلاحمأ.الحقيقةعالمإلىاتمطلعنشداد

فينساق،المفترضحيادهعنيتخلّىخلمقيّة،رؤيةذانه

رنينبدلالةاقعيّالولالوجدانيّالتأويلمننوعوراء!ة

سحر"اوجاذبيةوأمليو"شوق"منعنهيعئروماحرس

وهذا.المطلعنصمنمقتطقةجميغهاوالكلمات-غ

تلقائيّة،بكلوالأحوالالأشياءرصدحريةخو"له.جراء

وتأثيرهالقصةنسيجفيالاندماجإلىخفيّأحنيناًبهئأن

مكوّناتبعرضيكتفيلافهوبها.وتأثرهتهامجط؟

لحواشه،تبدوكماوأشياءوشسخصياتأماكنمن-يكور،

السرذيصبحبحيث،بخيالهويتوللأهابوجدانهيمئهرهاا

الوصفويصبحالمكوّنات،تلكعلىالساردلذاتيّةيضاً

الساردأنيعنيوهذا.عليهواستيهاماتهلنفسيتهسقاطأ

الألفةبمشاعرالطافح،النصقبلماإلىمشدودأازال

عندينتهيمثيرحافلعريضنفسيغ"عالأهوبما،الممكنةلأنس

بابأيّ،بالواقعصلةذوبابئأيضأهو7()صاخر"-

بينالبينمخماء

يبتدئحيثالمطلعٌينتهيالمرايافيشروخفي

اكاس!هآ،أأ"!653أالتبئير(،"فيواضحبتحو!الثانينصل

المحذدة،النظر""وجهةحولالمحكيّانتظامطريقةفي؟

المسرود.للعالمالسرديالمحفلإدراكنوعيةإلىسارة

الأقدار!كانتالساردتبقولالحكائيّملفوطهاتفتتحلرواية

أبصرجديداطفلأًبأنّوالديالقابلمةتجشزتحينمامرتثيئ.مجازفةكا

إجازةفيالناجحينأسماءبينمناسميرأيثوحينماتياة،

تعترفلاالحياةأنّرغم،الحياةعثراتمنعثرةكاناميلادان!قوق

المتكلم،ضميريستعملولأئه(.ه)صأتحداها"زلتماك،

فإنّ،الروايةشخصياتإحدىمعتامّاًتطابقاًبذلككفقأ

بالأحداثمعرفتهكولنبحكم"،داخلي"تبئيرذوطابه

لكنه.معهاومتكافئةلهاالشخصيّةهذهبمعرفةحدّدة

بورةذهنهمنيجعلالسارذدامما"ثابث"،داخليّلحير

نأغير.القراراتلاتخاذفزكزاًوعيهومنالأشياءعمور

الثاني،الفصلمنابتداء،يخضعماسرعانالسارد.1



إلىخطابهتحوليعنيماوهوفيشرخها"،الصافيةالمراة

")1(."فتبذلداخليّتبئير

إلىبالاستذكار،السارد،يعود،المطلعهذابدايةوفي

فيونجاحهولادته:الماضيةحياتهلحظاتمناثنتئن

الروايةناحيةمنأساسيّتانلحظتانأيضآوهما.الامتحان

(،القراءة)وكذاالكتابةعاقي،العاتمإلىمجيئهاذاتها:

-الساردهذاهوفمن.صالمفترضقارئهااستهواءفيونجاحها

مخئلةعلىنفسهفرضإلىيسعىالذيالملغزالشخصية

باشمنفسهتوسيمعنالسكوتبتعمَدأي،النزقبهذاالقارئ

التمركزذاتيئخطابافتعالمنالتضايقوبعدم،هويتهيحذد

الفلسفيّوالتملالتلقائيّالبؤحبلغةالبدءمنذيتذزعمتوتر

المفخخباستهلالها،الروايةأنّفيريبلا؟الوجوديوالنحذي

لماقصوىترقبحالةفيقارئهاوضعإلىتسعىذاك،

بوظيفةقطلغهااضطلاغيفيدماوهوبعذ"منشيخدث

وفيها،إليهوالتشؤفالمحكيّانتظازانكشفحافتها،"ففيالتشويق

سردفي")2(.إنجازوتقديرالمتلقيفيالمنتبئالأثرانجلى،كذلك

بكونهماموصوفتينالأولياناللحظتانكانتولئن

أدريهالذيولكنأدريلاأخطتأومعي،الأقدارُ)"جازفمتمجازفتئيئ

الأخرييناللحظتينفإن6ّ(،ص"مجازفةنتاجهكذاأصمحتأئي

نجاحأنذلك.المجأزفةأوالخط!ثمرةتكوناأنيمكنهمالا

باستراتيجيّةمرهونإليهالقارئاستمالةفيالمطلعهذا

التيالمقؤتبةالروائيةالبداياتتكرارعدمعلىتحرصمهنأةٍ

!أفرغم،أخرىجهةومن.المميزةالفرديةالصفاتٌتعوزها

بتعسمفله()والمسرودالساردمروربآثارتئبضعتبةاتحللع

قدماوهو-الحضورصورةإلىالغيابصورةمنوتمخلص

عنالانقطاغاًبداًيعنيلاالمرورهذافإنّ-،بالمجأزفةيوحي

وعننفسهعنالسارديقذمهاالتيالقليلةفالإفاداتالواقع

التيالتخييلمئة-الإحاليّةبالوجهةتنبئوالزمانالمكان

وهوالواقعالساردمعصيرىالقارئ!ستجعلالمحكيسيتخذها

"بلاغةبتسميتهيمكنماإلىينتميالذيالإجراء

عبوريشاهدأن-انفي-القارئالانجلأء")4(يستطيع

وأنالنصئة،مرجعيّتهاإلىالمرجعيةنصيتهامنالرواية

بواسطتهاالمحكيشيّشرعالتيذاتهاالساردحركةيعاين

والتأويل.القراءةفضاءفيوالانبساطالتخفقفي

نتاجإذن،وكأنها،المرايافىى!غروايةعتباتتبدو

ماوهواخر.نصنويبتدئنصنينتهيحيث"،بينا)البينذلك

ذاتهمجاوزأأي"متعذيأ"نصاًكونيهابينتوزعهاعلىيؤشثر

لذاته.محايتاأيّ"لازماً"نمئأوكويها،مرجعءمحتملإلى
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)فهيجاهؤواقععنالكتابةبينخقيّةمراوحةٍثمرةإئها

القيمُ(وتئناحرالأفكارُفيهاتتحاوربامتيازأطروحةرواية

أسئفبتبما.أيّالواقعهذاوكتابة

خاتمة

هيماالروائيّ؟الماللعٌعندهينتهيالذيالحدهوما

إجراءاتبأيةالنصن؟فيالأولىالخمل)وظائف(وطيقة

إلىالنصخارجمنالحكائيّملقوظهلينقلالروائييتوسل

المتخيّل؟لتوصيلوملائمةجاهزةأساليبهناكهل؟النص

شكلتالتيالأسئلةبعضهذه؟الواقعتنمئمنيتمكيف

غلأًب.الكريمعبدرواياتلمطالعالمتقاظعةقراعتيمدار

بسماتءمشتركةائسمتالمطالعهذهإنّالقولويمكن

خاصة:استهلالثةبلاغةبصياغةمتضافرةتكففت

كونجهااثارذاتهافيتخملالروائيّة،المطالعككلّفهي،-

تخقّقففيها.عنهانزياحأوكولنهاموجودءقبلاًلعالمامتداداً

تجشد،متكاملينلكن،مختلفينجوهرينبينالتناصمننوع

سرعانتفاعلوهو؟الواقعنصنمعالروائيّالنصتفاعلفي

محكيّهلعتبةالأولالوجةالسارديتجاوزإنماسيخبوما

المسرودكذلكبل،وحدهالساردلا،الثانيوجههاإلىليمرّ

الثانيالنصإلىالأولالنصمنعبورُهسيتمٌحيثله،

ذاتها.بالسيرورة

الأولىفالجمل.النصينبينوتعشفبعنفانتقالها-

.والارتباكبالتردهـدالروائيفيهايشعرالتيالعتبةتلكتمثل

مشدودأبعدّيكونالبيضاء،الصفحةمواجهتهلدىفهو،

الصفحةهذهنداءلكن.الحقيقةعالمإلىوثاقمنبأكثر

سوىإذن،،أخرىحيلةمنفهل.يقاوّملاوإغراءهاملحاخ،

النص؟إلىاللاًنصعنيفءومباغتءمنمروبىافتعال

الياتهامتولففي.النصثةإنتاجيتهامبادئعلىاحتواؤها-

فيشقافةجميعاًفهي.الرواياتمصيرُتقزرالاستهلاليّة

لا،تصويرهإلىجاهدةتسعىالذيالواقعشفافيّةمستوى

ماوهذا.أسلوبيّتكضلأيولااسلبةءمتكلقؤ،لأيفيهاأثز

ستستمدّالذي(الواقعية)هنا:الجماليّالسجلبطبيعةينبئ

متخيّلهاصوغعناصزالرواياتٌهذهمنه

لاشتراطاتالخاصيّة،هذهمعبالتلازم،تضمنها-

جفزت،الولاقعيّةالجماليّةباستيحائها،فالروايات.مقروئيّتها

والميثاقانتظارهأفقفحدّدتالمفترخن،قارئهامطالعهافي

!.معقاسئئرمهالذي

فاس،الادابكلئة
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